
يقيا.. ألماس تجارة “إسرائيل” القذرة في إفر
وأسلحة ومستوطنات

, أغسطس  | كتبه حسن العاصي

تعتـبر “إسرائيـل” واحـدة مـن أهـم الـدول الـتي تسـتورد الألمـاس الخـام غـير المصـقول، ومـن أبـرز الـدول
أيضًا التي تصدر الألماس المصقول، ويأتي معظم هذا الألماس من دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا،
ليبيريــــا، الكونغــــو، ساحــــل العــــاج، وغيرهــــا مــــن الــــدول، وهــــذه الــــدول مرتبطــــة بشكــــل مبــــاشر
بارتكاب جماعـات فيهـا المجـازر بحـق المـدنيين للحصـول علـى الألمـاس الـذي تـؤدي التجـارة بـه إلى قتـل
عــــشرات الآلاف ســــنويًا في دول المصــــدر، وترتبــــط عمليــــات بيعــــه وتصــــديره بصــــفقات كــــبيرة مــــن
الأسلحة وصناعة الحروب الأهلية وتمويل المجموعات المتقاتلة، حتى أصبح يطلق على تجارة الألماس
في إفريقيا “التجارة القذرة” وسمي “ماس الدم” لأن من أجل استخراجه وتسويقه تراق دماء آلاف

من الأفارقة.

لقد كان اليهود من رواد صناعة الألماس ابتداءً من العصور الوسطى، ففي الدول الأوروبية كان يحظر
عليهم العمل في مجالات عديدة، وكانت تجارة الذهب والألماس مستثناة من المنع، فتوجه للعمل
بهــا أغلــب اليهــود في أوروبــا، وتوســعت هــذه التجــارة كثــيرًا بعــد المــؤتمر الصــهيوني الأول الــذي انعقــد
بمدينة بازل في سويسرا عام  بهدف توفير مصدر مالي يساعد الحركة الصهيونية على تنفيذ
مخططاتهــا، لذلــك أنشأ المليــاردير اليهودي إدمونــد روتشيلــد أول مصــنع للألمــاس بمســتوطنة “بتــاح
تيكفا” في فلسطين عام ، أي قبل قيام دولة “إسرائيل”، اشتغل في هذا المصنع خبراء ألماس
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يهود قدموا من بلجيكا وهولندا للاستيطان في فلسطين.

وبعد ازدياد أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين، تم تأسيس مصانع أخرى للألماس في تل أبيب، ثم
توحدت هذه المصانع لتتحول إلى “رابطة صناعة الألماس في إسرائيل”، وازدهر عمل الرابطة بعد أن

ية عددًا من المدن الأوروبية التي كانت تمثل مراكز لصناعة وتجارة الألماس. احتلت ألمانيا الناز

فتوجه جزء كبير من الألماس وتجارته إلى الرابطة، وبعد قيام دولة “إسرائيل” ازدهرت هذه الصناعة
وانتعشـت، وتطـورت الأجهـزة والآلات المسـتعملة في هـذه الصـناعة، وتحـولت الرابطـة لتصـبح بورصـة
الألماس في “إسرائيل”، حتى وصل الأمر إلى أن منصب رئيس الاتحاد العالمي لصناعة الألماس شغلته

عدة شخصيات إسرائيلية.

الاتهام واضح ويشير إلى أن “إسرائيل” تسرق الألماس الإفريقي مقابل توريد
الأسلحة والعتاد الحربي للأفارقة كي تغذي الصراعات والحروب الداخلية

يأتي الألماس إلى “إسرائيل” من جهات متعددة أهمها بعض الدول الإفريقية وروسيا وكندا، وكذلك
يــق تزويــدها لبعض دول القــارة الإفريقيــة بــالسلاح مــن بعــض الأمــاكن بطــرق غــير مشروعــة عــن طر

والعتاد الحربي مقابل حصولها على الألماس الخام.

تمتلك “إسرائيل” بورصة للألماس في مدينة “رامات جان” الإسرائيلية قرب تل أبيب، وتستحوذ على
مكانة مهمة في صناعة وصقل الألماس وغيره من الأحجار النفيسة، وذلك يعود إلى أن صناعة الألماس
الإسرائيليــة تســتخدم أجهــزة متطــورة جــدًا، تــدخل فيهــا تقنيــات حديثــة، والقطــع يتــم بأشعــة الليزر
للأحجـار وتلميعهـا آليًـا، كمـا يوجـد بهـا منـدوبون يمثلـون كـبرى الشركـات العالميـة الـتي تعمـل في مجـال

الألماس.

لذلك فإن صناعة الألماس وتصديره من أهم الصناعات الإسرائيلية، فقد وصل عائد هذه التجارة في
العام  إلى نحو % من إجمالي الدخل القومي، وفي العام  بلغ حجم تجارة الألماس
الخام والمصقول في “إسرائيل” . مليار دولار، وتساهم هذه الصناعة سنويًا بمبلغ مليار دولار في
ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، وابتداءً من العام  تجري “إسرائيل” اختبارات جيولوجية من
أجل استخراج الألماس من مناطق بالقرب من مدينة حيفا، وبحسب البيانات التي يصدرها مجلس

الألماس العالمي فإن “إسرائيل” تصدر سنويًا ما قيمته  مليار دولار.

ويذهــب قســم مــن الألمــاس الــذي تســتورده “إسرائيــل” إلى المؤســسة العســكرية مــن أجــل التصــنيع
الحربي، ويعاد تصدير القسم الآخر بعد أن يجري صقله وتلميعه في مراكز خاصة لتجارة هذا الحجر

الذي يعتبر من السلع الأغلى في العالم.

ويعود تميز “إسرائيل” في هذه التجارة إلى عوامل عديدة أهمها علاقتها مع نظام الفصل العنصري
في جنــوب إفريقيــا، وقــدم هــذه الصــناعة وتوارثهــا بشكــل تقليــدي لدى الجاليــة اليهوديــة في إفريقيــا،



وأيضًــا تجاهــل “إسرائيــل” للقــوانين الدوليــة المتعلقــة بتجــارة السلاح وتصــديره، وهــو الأمــر الــذي
فعلته مع عدة دول عنصرية وفاشية في إفريقيا كانت تنهشها النزاعات والحروب الأهلية والإثنية.

الاتهام واضح ويشير إلى أن “إسرائيل” تسرق الألماس الإفريقي مقابل توريد الأسلحة والعتاد الحربي
للأفارقــة كي تغــذي الصراعــات والحــروب الداخليــة والعرقيــة والأثنيــة والمناطقيــة في القــارة الإفريقيــة،
ــار التجــار ــات الــتي تصــدرها كثــير مــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة وتــوجه أساسًــا إلى كب ورغم الإدان

الإسرائيليين، فإنه وحتى الآن لم يقدم أي من تجار الدم كما تسميهم هذه المنظمات إلى أي محاكمة.

الغالبية العظمى من هؤلاء التجار اليهود جنرالات في الجيش الإسرائيلي، وضباط من جهاز الموساد
الســـابقين، وهـــم تجـــار سلاح يقومـــون بتمويـــل بنـــاء عـــشرات المســـتوطنات الإسرائيليـــة في الأراضي
الفلســطينية، ويشكــل هــؤلاء التجــار المصــدر الــرئيسي للسلاح بالنســبة للعديــد مــن الــدول الإفريقيــة،

وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من المجموعات الإفريقية المسلحة.

أصبحت “إسرائيل” مركزًا كبيرًا لتجارة الألماس، وقد أعلن موقع وزارة الخارجية
الإسرائيلية على الإنترنت، أن مجموع صادراتها منه وصل في العام  إلى

ما قيمته  مليار دولار

وعـــادة مـــا تفضـــل هـــذه الـــدول وتلـــك الجماعـــات السلاح الإسرائيلـــي علـــى ســـواه نظـــرًا لكفـــاءته،
وأيضًا لمرونـة “إسرائيـل” في تعاملهـا المـالي مـع المشتريـن، حيـث لا تشترط الحصـول علـى أمـوال مقابـل
السلاح، لكنها تقبل بمبدأ المقايضة أيًا كانت، وعادة تمنح الشركات الإسرائيلية حقوقًا للتنقيب عن

الثروات الباطنية والماد الخام في هذه الدول الإفريقية.

ولأن الأسـلحة الـتي تحصـل عليهـا الـدول الإفريقيـة مقابـل سرقـة الألمـاس منهـا تسـتخدم في الحـروب
الأهلية التي يذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الناس خاصة في سيراليون والكونغو وأنغولا، فقد
ــدموي”، وقــد اتهمــت ــاس ال ــاس “تجــارة الألم ــى التجــارة الصــهيونية للألم أطلقــت الأمــم المتحــدة عل
“إسرائيل” في العام  رسميًا من قبل لجنة خبراء في الأمم المتحدة، بالتورط في استيراد الألماس

بطريقة غير قانونية من إفريقيا.

يــر التجــار الإسرائيليين بعلاقــة مبــاشرة بتجــارة الألمــاس الــدموي، خاصــة في ساحــل العــاج واتهــم التقر
ــة التســعينيات مــن القــرن وسيراليــون، ورغــم أن مجلــس الأمــن الدولي أصــدر عــدة قــرارات في نهاي
العشرين، تمنع وتقيّد استيراد الألماس الخام من مناطق النزاعات في القارة الإفريقية، لمنع استخدام
العائدات المالية في إطالة أمد الصراعات، فإن العمليات التي تقوم بها الصهيونية و”إسرائيل” لسرقته

ما زالت متواصلة.

وليـس أدل علـى خطـورة الوضـع مـن الفـترة الممتـدة مـن العـام  إلى العـام ، هـذه الفـترة
الـــتي شهـــدت تصاعـــدًا خطـــيرًا في مـــؤشر الحـــروب الأهليـــة في القـــارة الإفريقيـــة، كـــان هـــدف هـــذه
الحروب السيطرة على مناجم الألماس، وكان من سمات هذه الحروب أن الأطراف المتحاربة جندت



الأطفال في الصراعات، وهذا ما كان ليتم لولا تواطؤ تجار السلاح الإسرائيليين الذين زودوا الأطراف
المتحاربة بالسلاح والعتاد المختلف عبر سنوات الحروب، وقد شهدت هذه الحروب تورط عدد من
الرؤساء الأفارقة فيها مثل رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور الذي أدانته محكمة دولية بتهمة تجارة

. الألماس الدموي في العام

نتيجة لما تقدم فقد أصبحت “إسرائيل” مركزًا كبيرًا لتجارة الألماس، وقد أعلن موقع وزارة الخارجية
الإسرائيلية على الإنترنت، أن مجموع صادرات إسرائيل من الألماس قد وصل في العام  إلى ما
قيمته  مليـــار دولار، حيـــث احتلـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مركـــز الصـــدارة في قائمـــة الـــدول
،% مــــن قيمــــة الصــــادرات الإسرائيليــــة، تليهــــا هــــونغ كــــونغ % المســــتوردة بمــــا يشكــــل
،% وباتت “إسرائيل” تنتج معظم الألماس المصقول في العالم بنسبة تصل إلى ،% ثم سويسرا
وما زالت تسعى للاستيلاء عليه في عدد من الدول الإفريقية، فقد وقعت مع ليبيريا اتفاقية في العام

 تقضي بقيام “إسرائيل” بإرسال خبراء لمساعدة ليبيريا في البحث عن الألماس.

أجزاء من الأرباح التي تحققها “إسرائيل” من تجارة الألماس تذهب إلى المؤسسة
العسكرية لدعمها “نحو مليار دولار سنويًا”

اللافــت في هــذا الموضــوع العلاقــة بين تجــارة الألمــاس القــذرة وشركــات السلاح الإسرائيليــة مــن جهــة،
وعمليات تمويل المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة
أخرى، يدخل في هذه العلاقة الشائكة ضباط من المخابرات الإسرائيلية – الموساد – وأبرز مثال على
ذلــك المليــاردير الإسرائيلي ليــف ليفــايف يهودي مــن أصــل روسي، كــان ضابطًــا في الجيــش الإسرائيلــي
يعمـل في إفريقيـا، وهـو حاليًـا واحـد مـن أهـم أقطـاب صـناعة وتجـارة الألمـاس في العـالم، وممـول مهـم
للمستوطنات الإسرائيلية ويدير “صندوق استرداد الأرض” وهي هيئة يهودية تجمع متطرفين يهود

هدفهم سرقة الأراضي الفلسطينية بوسائل عنيفة.

وحسب بيانات دائرة الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية
للعــام ، زادت صــادرات الألمــاس الخــام بنســبة .% والــواردات بنســبة .%، وقــد بلــغ
حجم تصديره خلال العام . ، مليار دولار، مقابل . مليار دولار خلال العام، مما

.%. يادة بنسبة يعني ز

كما بلغ حجم تصدير الألماس المصقول خلال العام . ، مليار دولار، مقابل . مليار
دولار خلال العام ، مما يعني انخفاض بنسبة .%، أمّا استيراد الألماس الخام خلال العام
، فقد بلغ . مليار دولار، مقابل . مليار دولار خلال العام ، أي تمّ تسجيل

.%. يادة بنسبة ز

وبلــغ حجــم اســتيراد الألمــاس المصــقول خلال العــام . ، مليــار دولار، مقابــل مــا يقــارب
.%. أي كان هناك انخفاضًا بنسبة ، مليار دولار خلال العام .



ولأن أجــزاء مــن الأربــاح الــتي تحققهــا “إسرائيــل” مــن تجــارة الألمــاس تذهــب إلى المؤســسة العســكرية
لدعمها “نحو مليار دولار سنويًا” وجزء منها أيضًا يذهب للمستوطنات لتعزيزها، فإنها ماضية في

الاستحواذ على هذه التجارة القذرة في إفريقيا لما تحققه من أرباح ضخمة.
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